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Abstract : 
The article explicits the common characteristics of the Arabic literature of migrants 
and the Arabic literature in Andalus (now Spain). 
Arabs invaded Spain in 8th century and ruled the country for about 8 centuries. 
Likewise in the past century, Many Arab writers migrated to America (especially 
North America) and produce literature. Both the literati have great significance in 
Arabic literature. 
The article discusses the similarities of the two literatures. Both literatures have 
some common aspects. Both were written by Arabs but not in their home 
countries. Both were influenced by other literatures. In both literatures we find 
national affiliation towards their origin. They both explore nature and things. 
Nostalgia and alienation are also known. They also introduce a new type of stanza 
called “الموشحات”. 

 
،وهجرة الأدب  الأدب بهجرته من أمة الى أخرى یثبت حيویته ومرونته وصلاحيته للدوران فى أقطارالفكرالإنسان

أمية فيها وأسس    لقد توجه صقر قریش عبدالرحمن الداخل الى بلاد الأندلس وغرس عَلم بن  ليست غریبة،   العرب 

وعظم تأثيره إلى حد أن الأسبان    الغرب ونشرفيه اللغة العربية وعلومها، فازدهرالأدب العرب  في  مطورا    عربيا    ملكا  

العربية وفنونها حتى أصبحت أرض الأندلس كأنها جزء من المشرق   اللغة  نسوا لغتهم وثقافتهم وأقبلوا على تعلم 

الوافدین العرب لتراثهم،  العرب  روح الحياة    یتدفق في   يالمشرق  فاستمرالنفس العرب .وذلك كله بسبب شدة حب 

 الأندلسية. 

 
 المحاضر بقسم اللغة العربية الجامعة الاسلامية بهاولبور 
   الاستاذ المساعد بالجامعة الوطنية للغات الحدیثة 
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أكثر شبها بما فعل الأدباء المهجریون حين هاجروا إلى أمریكاالشمالية والجنوبية حيث أن تيارالمشرق كان   وهذایعد

دلسيين فى  ستحوذعلى أدبهم ولم یسمح لهم بالخروج عنه.المهجریون شأنهم شأن الأدباء الأنانفوسهم حتى    قويا في 

العربى الشرقى حيث ظهرفى أدبهم وشعرهم أثر قوى من فكرالمشارقة وفلسفتهم.  وهناك خصائص    التأثر بالتراث 

 أخرى متشابهة بين الأدبين الرفيعين سنحاول إلقاء الضوء عليها في البحث. 

تنا والأندلسيي،  المهجریين  الشعراء  لدى  جدیدة  اتجاهات  و  تمهيدٍ  على  البحث  اشتمل  التَّمهيد  وقد  في  ولت 

 طن في الأدبين.  و نتماء القومي وال الإ

أرب هاتجاأما بالنسبة إلى الإ أولها  ت الجدیدة  فقسمتها إلى   ، الطبيعة والأشياء، ثانيها    ستكشاف كنهإعة محاور 

 غتراب. الحنين والاالموشحات، ورابعها ثالثها التجدید في مسارالموضوعات الشعریة،  

 والوطن ي نتماء القومالإ

الأندلس الأدب  بين  المهجریين  وثيقة    يوالمهجر   يالعلاقة  تأثر  أسباب  عبدالدايم  الأستاذ  ،یلخص  جدا  راسخة 

 1نقاط تالية:  في  ي بالأدب الأندلس

المهجر   -أ الأدب  تأثر  الأندلس  ي یرجع  المهجر   ي بالأدب  بينهم  یعيش  الذین  الأمریكان  صلة  یون بالأسبان  إلى 

 ندلس. وأهل الأ

ظروف الهجرة وإن اختلف الزمان والمكان والهدف،یقول حبيب مسعود: فالعرب دخلوا    لك التشابه فيكذ  -ب

خمائل مجدهم،أمانحن فقد    ظلال أعلامهم وزهى الشعر في   الأندلس فاتحين ونشروا هيبتهم فدرج الأدب والعلم في

  نا نشر   نا عتبارنا أنإا بالأندلس، إلا  تسمية بينن  ز فلاتب دخلنا أرض كولمبس مسترزقين طالبين عطفا،سائلين عدلا،

العرب الأ وفي   في   دب  قو   البلدالغریب  من  الإالأميين  وأن  مبين"  فتح  "هو  إمنا  من  نصراف  هونوع  الأدب  لى 

 ستشهاد. الإ
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  الأندلس وبنت مجدا    قامت في  ولقد حملت نفوس المهجریين كل اعزاز وتقدیر وحماس وتعصب لهذه الدولة التي

م  عریقا   أكثر  و دام  العزائم  فيهم  ولد  الشعور  وهذا   ، قرون  ثمانية  والإن  الفخر  فيهم نخوة  وأثار  عتزاز بهذه  الهمم 

 الأمجاد. 

المهجر   -ج الأسبان ی اتصل  الغابرة كالشاعر  الأندلس  بعهود  یذكرونهم  الذین كانوا  الأسبان  شعراء  ببعض    يون 

الذ سبازا(  فيلا  )فرنسيسكو  في  يالشهير  عمره  مدة  و   عاش  فوزى  البازیل  هنا:مثل  شعراء  من  عدد  به  اتصل 

 المعلوف وقد ترجم مطولته)بساط الریح( إلى اللغة الأسبانية وكتب مقدمتها.  

في  المهجریون  المتنب   تأثر  مثل  الكبار  بالشعراءالعرب  أفكارهم  وأب  وأب  بعض  أطلق    العلاء  وغيرهم.لقد  نواس 

أشعاره الحكم    لأنه یكثر في   2" الجديد   المتنبيالياس فرحات لقب "  يالأستاذ صالح جودت على الشاعر المهجر 

 : 3،یقول والأمثال مثل المتنب 

 وماهــين حق لاسلاح لریه             وأضعف أنواع السلاح التأدب        

 تســــاط وتعنو للشكيم وتركب       ولولا نيوب الأسد كانت ذليله             

 وكم ظالم یستبعدالناس عنوة            وحجته الكبى الحسام المشطب       

 4ویقول: 

 الصدق طيب  وأن خبيث القول في      أنـــــا من یرى أن الرياء معــــــــرة          

 أعاف وأستحلى وأرضى وأغضب      وأهلـــــــــه            ومــــا أنا إلا كالزمان        

 ومستقطرالسلوى من الصاب یتعب       تعبت إذا استنتظرت خيرا من الورى        

 5عندمایقول:  ي والشاعر ایليا أبوماض

 فاشرب ودع للناس ماللنـــاس       لم یبق مایسليك غير الكأس                    
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 وانس الهموم فليس یسعد ذاكر         واسق النجوم فإنها جلاســـــى       

 مانغص الحاسى كعقل الحاسى     واصرع بها عقل النديم ولبه                      

 6قوله:  تمام الى حدبعيد في  بأب  يالتأس فإنه یذهب قریبا في

 حسيـتــــه حاسـى يللـــــذ فإنن      ارب الكاس   وشرب الهوى ياش  دعن      

 7نسان نفسه،یقول: لك هوالإأن مبعث ذ  أسباب الحيرة وینهمك،یكتشف أخيرا   والياس قنصل بعد أن یلج في 

 ي هذا الضياء فماالضياء بعسف           السبيل فاكفن  ي يانفس لن تجد       

 وأجدخلف الوهم جـد تلهف                حيرت  مازلت أبحث ممعنا في       

 ي مصدرالسر الخف يحتى رجعت إلى الشكوك مصدعا        ورأیت أنـ      

 8قوله:  هذا القول يجارى أبا العلاء في إنه في 

 حارت البیة فـــيه              حيوان مستحدث من جمــاد ي والذ          

العرب ویتحدث   ارتباط  من  أحمدضيف  بذوره    الأستاذ  بذر  الجميلة  بلادالأندلس  فعندمانزل  حل،  أینما  بشعره 

أخذ صبغة جديدة باتساع    جاء الشعر بلادالأندلس بصبغته الأولى البدوية ، ومالبث أن الأصيلة فيها،یقول:"

و  والااالتصور  المناظر  إلى  ختلاف  والميل  والآراء  العلوم  من  على كثير  بالحر طلاع  العقلية  الحركة  كة  مزج 

الإ  ،جتماعيةالا مظاهر  ف فتشمل كل  يرجعون  الشعراء  ولكن كثيراما كان  الحياة،  ومرافق  أساليبهم    بتكار 

وحنينا   عصبية  أشدالأمم  من  العرب  ،إن  والأفكارالبدوية  الأساليب  إلى  وعيشتهم   وأفكارهم  وطنهم  إلى 

 ". الأولى 
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  ي يقرأ الشعر الأندلسي  والذبغداد وغيرها فيقول"  الأندلس بالشعر في   تربط الشعر في  ثم یؤكد الصلة الحتمية التي 

ف للشعر  أخا  ف  يجده  بل  ن  بغداد  الت بلادالعرب  والموضوعات  الصفات  حيث  من  كانت   فسها 

 . 9" عندالقدماء

الشبيب  الأستاذ محمد رضا  رأیه في   إن  یقدم  العراق  "   أدیب  ویقول:  الموضوع  الأندلسيين قد  هذا  ستعاروا  اإن 

أشبيلية بحمص وغر   أسماء حواضرالشرق فأطلقوها على حواضر معروفة ف ناطة  الأندلس والمغرب فشبهوا 

 ". لك ، وأحدثوا بلدة سميت البصرة تشبيها لها بالعراق بدمشق وفاس ببغداد إلى غيرذ

ضرب  ،وهذا ممايذكر للمغاربة والأندلسيين ويدل على فضلهم وتواضعهم لك: " تعقبا على ذي ثم قال الشبيبى

 . 10" لعلم والتعليم والبحث والتأليفا  عتراف بسبق المشارقة وتفوقهم ف من الإ

في  في   عندالتأمل  ینطلقون  نجدهم  والمعاصرین  المحدثين  الباحثين  بعض  الأدب    دراسات  حول  بحوثهم 

نظریة    في  العرب  واقع  من  الفرنسالأندلس  التي  يالناقدوالمؤرخ  منهج    )تين(  وفق  العالمية  الآداب  درس  تعالج 

مضمونها إلى ثلاثة عوامل تتركزعلى أساسها خصائص الشعوب الثقافية    موضوعى یتسم بطابع الحتمية ،وترجع في

 : يوه

 عامل الجنس.  -1

 عامل الزمان.  -2

 عامل المكان.  -3

المعاصرین بأن الأدب في أكثرالدارسين  العوامل جعلت  إلا    هذه  المشرق.وممن    صدى للأدب فيالأندلس ماهو 

كتب    ي" والذ  ي)جارثيا جومت( صاحب كتاب "الشعر الأندلس  نفس هذا الاتجاه المستشرق الأسبان   سار في 

جوانب المشرق القصى من    لك الحين صدى خافتا لماكان یتردد فيذ  الأندلس في  في   فيه " لقد كان الشعرالعرب 
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نتقل الشعر  اشعر أولئك الآخرين كيف    " وإننا لنرى فثم یقول:   التربة الأندلسية"  شعر ولكن أصوله ثبتت في

تباعى القديم إلى نهج المحدثين من شعراء البلاط وإن بعضهم قد نسج  الإ  ي رويدا رويدا من المنهج التقليد

 .11على منوال شعراء الجاهلية فجعلوا شعرهم دعوات إلى الحرب ونقاش لخصومهم" 

ندلس يجب أن  الأ  في  یلحون كثيرا على عنصرالمكان ویرون أن الأدب العرب  )تين( ولأن معظم الدارسين لنظریة  

لخاصة  قليمية المستقلة ومن ثم تصبح له تقاليده الفنية ائة واضحا ويجب أن تبز شخصيته الایكون تعبيره عن البي

 خصية ضعيف الملكات متسما بالتقليد. يجدونه باهت الش يدب الأندلسبه،لكنهم عندمایرون إلى الأ

 ندلسيين بيئتين : للأن اب هذه الفئة من الدارسين ویقول: ستاذ أحمدضيف يجيالأ

 قليمية. والثانية روحية أو ثقافية. أحداهما: أ

 جتماع. مجال الطبيعة والإ الموضوعات وبخاصة في  التجدید في وهك فتل؛ أماالبيئة الأولى 

تجمعهم فيه وبأدباءه تقاليدروحية وثقافية    يالوطن الأم بالشرق الذ  في  موجودة هنالك بعيدا    يفه؛الثانية وأماالبيئة  

 . 12وفنية واحدة

عتزاز بأصله وبعروبته وبوطنه  من الا  طبع عليه الشخص العرب   ي قد جاء من قبيل الطبع الذ  ينتماء المشرقالا  ا ، إذ

لك  ضارته ، وذحعمل هو ومن معه على تعریبها من خلال نشردینه ولغته وأدبه و   جدیدةٍ   ، فإذا مارحل الى بيئةٍ 

بيئة أشبه بيئته الأولى وإن بعدت المسافات ،    توفير حياة تشعر بعدم الغربة ، وأنه مازال یعيش في  محاولة منه في

ليج  قدرَ   محاولا   معه  وتقاليده  عاداته  ینقل  أن  الجدید  هده  الوطن  من  السابقة  يئتَ لب    متدادا  اجعل  بمنفصلٍ   ه    وليس 

 . 13عنها

والأمير    16الخطارحسام بن ضرار   وأب   15الأجرب الكلاب   أب وشعرَ   14طارق بن زياد ل    إننالو قرأنا الشعرالمنسوبَ و  

الداخل   هشام    17عبدالرحمن  بن  الحكم  التي   18والأمير  الشعریة  الخصائص  تلك  يحوى  الشعر    لوجدناه  عرفها 
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السبك    ذنجدفيها قوة ،كمانجد فيها فروسية مستمدة من حياة الشاعر ،كمانجدفيها خشونة ومتانة في إ،   يالمشرق

 . يتماما مثل الأدب الشرق

لى عهد عبدالرحمن  ا ي سلاممنذالفتح الإ  الأندلس خاصة   لى أرض  ع ظهرَ  يلهذا نستطيع أن نقول: إن الأدب الذ

  ، المشرق  وكل مایفرق بينه وبين ماقيل في  ي،هو أدب لايمثل سوى صورة ؛ بل هو جزء من الأصل المشرق   ،الثان 

إلا    المكان   البعد   قيمة تضاف الى الأ بصورة    فهو ليس  الصورة قدتحمل  ب    ي صل ، وقد تنطو ذلك لأن    عدٍ على 

 .19معرفي 

 :  20،قاله الطارئون من المثقفين مثل ابن الأجرب،یقول مشرقيا    دبا  فلاغرابة أن نجد على تراب الأندلس أ

 دون الصميل شریعة مورودة                  لایستطيع لها العدو ورودا       

 فت الورى وجمعت أشتات العلا               وحميت مجدا لاینال وجودا       

 فإذا هلكت فلاتحمــــــــل فارس                سيفا، ولاحمل النساء وليدا      

 :21الخطار حسام بن ضرار عندما أخذ بثأر ابن حواس  وینشد أب 

 مرئ غيرعامل إه سعى  سعيت ب   ننى             أ فليت ابن حواس يخب        

 المسایل   قتلت به تسعين تحسب أنهم            جذوع نخيل صرعت في        

 ي بكفى ومااستثنيت منها أنــــــامل    ولو كانت الموتى تباع اشتریته               

 تروى لعبدالرحمن الداخل قوله :   من الأشعارالتي

 ي السلام لبعض ي إقرأ من بعض              يأیهاالراكب الميسم  أرض         

 ومالكيـــــــــــه بأرض ي وفـؤاد  كماتراه بأرض               يإن جسم         

 ي غمض وطوى البين عن جفون    قدر البين بيننا فافترقنـــــا                       
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 ي یقضقد قضى الله بالبعاد علينا               فعســـى باقترابنا سوف          

فجسمه    ، بالمشرق  عزته  مطارح  إلى  الباسل  الأمير  نوازع  تصور  هامة لأنها  دلالة  ذات  الأبيات  هذه 

 بالأندلس وحده ولكن فؤاده بالمشرق. 

الحدیقة هاجت أشجانه وجعلته    وعندما رأى نخلة جاءت من المشرق تنمو ضمن الأشجارالأخرى في 

 :22قائلا   یتذكر موطنه وموطن هذه النخلة ، فأنشد 

 تناءت بأرض الغرب عن بلدالنخل    تبدت لنا وسط الرصافة نخلة                

 ي عن بن وعن أهل يوطول التنائ   التغریب والنوى       في  ي فقلت شبيه      

 ي مثل يالإقصاء والمنتأ  فمثلك في  نشأت بأرض أنت فيها بغربة               

الداخل" شأن  هذا كان  التإن  المرارة  عمق  ،وعن  بالمشرق  تعلقه  أظهرمدى  ،    فالحنين  التشرد  من  عاناها 

لك الشعورأدى الى حرصه على  ذ  23" أعماقه رغم ماأدركه من مجد وشاده من ملك   ف   وقدظل هذا الشعورقوي  

   ثقافيٍ   تكوین مجدٍ 
َ
فيه فرصة    دَ ج  المشرق،فقد و    ه بلاد  مصدر    يالذالأندلس ،ولم یكن أمامه سوى الفكر    ته فيكَ مل  لم

فقد شجع على الهجرة إليها ،فقصدها جمهرة    24متدادا للوطن الأم ا ه ،وليجعل من الوطن الجدید  نين  حَ   للتعبير عن 

 . 25اسيين من بطش العب  الفارینمن علماء المشرق وأدباءه،كما قصدها الكثيرمن الأمویين من 

 : 26هـ یفضل فيها المشرق موطنه الأصيل 614محمدبن أحمدجبيرت يوانظر الى اشعار الأندلس

 ستحقاق وغربها        الشرف حاز الفضل بإلایستوى شرق البلاد           

 انظر جمال الشمس عندطلوعها      زهراء تعجب بهجة الإشراق          

 الغروب كئيبة         صفراء تعقب ظلمة الآفاق  وانظر اليها في          

 وكفى بيوم طلوعها من غربها          أن تؤذن الدنيا بعزم فراق          
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 تجاهات جديدة إ

في  أثرالإقليمية  ننكر  أن  الأندلس  لانستطيع  في  فدائما    ، يوالمهجر   ي الأدبين:  اقليمٍ   توجد  أدبه    كل  تميز  صفات 

من المشرق    ي الأساس أصول ثقافته وزاده الفكر   بعض التمييز من آداب الأقاليم الأخرى.فكل منهما یستمد في 

للشعر   يبيعكان من الطي؛  والمهجر  يتعرض لها الأدب الأندلس جتماعية التيولكن بسبب التحولات الثقافية والا

  تجاهات التى ظهرت في والغریب أن الإ   لى الحياة.إیتطلعا  والفكر أن یتأثرا بهذا التطور وأن یتجاوزا حدود الذات و 

 . يساحة الأدب الأندلس ظهرت في   تجاهات التينفس الإ  يه ي الأدب المهجر 

قالباظهرت   جدیدة  الا تجاهات  بسبب  عندالمهجریين  ومعنویة  الفكر ية  الدیوان    يلتقاء  مدرسة  شعراء  بين 

عند الشعر  جودة  مقایيس  في  وأدباءالمهجر،یلخص  الدیوان  نقاط،وه  مدرسة  مدرسة    يثلاثة  بها  ماتؤمن 

 أدباءالمهجر: 

ن،فإذا جادت  نسانية وليس بقيمة لسانية لأنه وجد عند كل قبيل وبين الناطقين بكل لساإإن الشعر قيمة    -1

فاذا ترجمت القصيدة المطبوعة لم تفقد المزايا الشعریة بالترجمة إلا على   لغة،  كل  جدیدة في  ي القصيدة من الشعر فه

 . 27نفسه وموسيقاه   المترجم لایساوى الناظم في غرض واحد وهو أن

الذ  -2 الشاعر  الشعر تعبير ،وإن  بذ  يإن  نفسه صانع وليس  قرأ إ سليقة    يلایعب عن  فاذا  دیوان    نانسانية ، 

 . 28شخصية صادقة لصاحبه ،فهو الى التنسيق أقرب منه الى التعبير  مثلتنعرفه منه ولم  نشاعر ولم  

في   -3 تتجلى  من  العظيم  الشاعر  أن    إن  وأسرارها،أو  ،وعلانيتها  لها  وحبه  بجمالها  للطبيعة  صور كاملة  شعره 

 .29كان المذهب   حقائقها وفروضها أيا   في  یستخلص من مجموعة كلامه فلسفة للحياة ، ومذهبا  

  یقول في  ي تجاه المهجریين ،فهم یعبون عن وجدانهم تعبيرا صادقا ،فعبدالرحمن شكر االشعر هو    تجاه في هذا الإ

 تصدیر دیوانه: 
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 ألا ياطائر الفردوس إن الشعر وجدان

 " ساعيتاویؤكدالعقاد  متوازيتين  وسارتا  تلقائيا  نبعتا  المدرستين  هدف  ن  الى  السافر موحد    ين  على  ،هوالهجوم 

الت  الأدب  أدب  وا   ي قليدمدرسة  الى  ذ  جديد    لدعوة  على  هو  ولاأدل  الهدف  هذا  على  الباعث  من  لك 

،ه  ظروف والثقافات  ا   ي متشابهة  بالآداب  منهما  بأن  تصال كل  منهما  احساس كل  ثم  تجاهات  االأوربية 

 . 30لم تكف حاجات العصر المتطور"   يالأدب العربى التقليد

 31ویرفضه،یقول:  ي على الشعرالتقليد یثور ي ونرى ایليا أبوماض

 وللتشبيب بالصهبـــاء  أنا ماوقفت لكى أشبب بالطلا                 مالي       

 نبذت سفاسف الشعــراء  إن                  يالمدح أو وصف الدم لاتسألون       

 ي باعوا لأجل المال ماء حيائهم                 مدحا وبت أصون ماء حيائ        

 لم یفهمـــــوا بالشعـــر إلا أنه               قــــد بات واسطة الى الإثراء         

تأثر  فيقد  حتى  الرومانسية  المدرسة  مع  المهجریين  مدرسة  الأوربية"وتتشابه  الرومانسية  بالنزعة  ب  أسبا  المهجریون 

تضح كيانها وبرزت ملامحهابعدالحرب  ا رة الفرنسية ،والمدرسة المهجریة  أعقاب الثو   التكوین ،فالرومانسية نشأت في 

 . 32العالمية الأولى 

 33من قصيدته )أمنية الآلهة( یقول على لسان الآلهة:  ي یليا أبوماضإ هذه أشعار 

 النجوم   أرید دنيا شعـــــــاع           یبقى اذا غلبت 

 بلاجسوم    نفوسا      فيها          يأرید دنيا تحس نفس                    

 أرید خمرا بلا كئوس          من غير ماتنبت الكروم                    

 أرید عطرا بلا زهور          یسرى وإن لم یكن نسيم                   
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 تستعر     بلاحطبوماء يموج ولاجدول           ونارا                     

 ستكشاف كنه الطبيعة والأشياء: إ

الى  ا المهجریين  مزیة  ،ففامتدت  والأشياء  الطبيعة  في   ي ستكشاف كنه  وبارعة  جيدة  نماذج  الأوصاف    شعرهم 

الفكرة. ،دقيقوا  المنزع  التصویر،بعيدوا  محكموا  فيها  والطبيعية،وهم  عندالأدباء  و المعنویة  إلهام  ینبوع  الطبيعة  كانت 

 34ومثقف وهوجاهل عن سحر الطبيعة:  ي" ،یدیرالشاعر حوارا بين أم ي "الأم  يالمهجریين،انظر الى قصيدة القرو 

 خيمته ذات عشية   في      جلس الفلاح

 دیوان شعرالأبدیة  لطرف فيوأجال ا

 جدول يجرى كذوب الماس مابين یدیه 

 والندى والعشب والزهر توشى ضفتيه 

 فسراجا   ونجوم الليل یوقدن سراجا  

 بتهاجا إ یتغامزن ویضحكن ویرقصن 

 فدنا منه فتى خریج احدى الجامعات

 غافلا لم یعر الشاعر والشعر التفات 

 هل تعلمت الهجاء  قال يا فلاح قل لي

 قال ياليت وعيناه ترودان السماء 

 قال يامسكين أفنيت بداءالجهل عمرك

 لوتعلمت لخلدت مع الأعلام ذكرك
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الذوهذا الا القدماء    يتجاه الجدید  النقاد  أن بعضا من  أیضا،رغم  نرى عندالمهجریين نجد عندالأباء الأندلسيين 

ن الصاحب بن عباد عندما رأى كتاب "العقد  ابحت، یقال:  يأدب تقليد  يوالمعاصرین یرون أن الأدب الأندلس

موسوعته الأدبية    یقصد أن ابن عبدربه عيال في  35" ليناإ هذه بضاعتنا ردت  الفرید" لابن عبدربه قال مستخفا" 

 هذا الميدان جدیدا.  الكبيرة على مجهودات المشارقة وأنه لم یقدم في 

مختلف    وجعلوا یعيرون عرب الأندلس وینسبون إليهم التقصير في ستقرت مقولة الصاحب بن عباد بين الأدباء ،ا

التفكير  القيروان   36شئون  أبوعلى بن ربيب  ابن حزم الأندلسإ  رسالة  حتى كتب  أهل    يلى  اللوم إلى  فيها  یوجه 

بتعاد  تهمه فيها بالظلم والاا بن حزم ورد على ابن ربيب برسالة  الأندلس ویتهمهم فيها بالتقصير والتقليد. فانبى ا 

وذ   ، العدل  في عن  إ  كر  يميل  أنه  منها  ،ویظهر  ومآثرأهلها  الأندلس  فضائل  الأرسالته  علماء  تفضيل  ندلس  لى 

 رقة. وأدباءه على نظرائهم من المشا

قرطبة،ویقول  ومدینته  بلدته  بذكر  یبتدئ  ففهو  التمكن  من  أهلها  وال  :"فكان  عندمن  العلوم  فيها  نفاذ 

علوم القراءات والروايت ،وحفظ كثير    لك وأبانته التجربة،فكان أهلها من التمكن فذكرنا،وقد صدق ذ

 . 37" رحب الفضاءمن الفقه ،والبصر بالنحو والشعر ،واللغة والخبر والطب والنجوم بمكان 

في  یوجد  ممن  بغيرهم  الأندلس  أهل  من  والأدب  الفكر  رجال  بعض  بين  حزم  ابن  في   یقارن  الأخرى    البلدان 

والفرزدق    به إلا جريرا    لم نباهالشعر    ف   ونحن اذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابيالمشرق،فيقول:"

عصرهما ،ولوأنصف لاستشهد بشعره فهو جار على مذهب الأوائل لاعلى طريقة المحدثين...واذا    لكونه ف 

البخار  اسماعيل  بن  إلا محمد  به  نباه  لم  مخلد  بن  بقي  النيسابور   ي سمينا  الحجاج  بن  بن    ي ومسلم  وسليمان 

السجستاني النسائ  الأشعث  أيضا ف ي وأحمدبن شعيب  القسطل  ،ويذكر  دراج  أحمدبن  من    يالشعر  ويعتبره 

 .38" فحول الشعراء ،اذهو كما يقول لايتأخر من شأو بشار وحبيب والمتنبي
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ویقول  الذخيرة  بصاحب  ف ویفاخر  لكم  فضلاء  الإ  :"وهل  مآثر  بتخليد  والإأعتناء  فقليمه    حشد   جتهاد 

ف الكيسة  تصنع  فما  مثله  لكم  يكون  أنه كان  الذخيرة،وهب  صاحب  بسام  ابن  مثل  البيت    محاسنهم 

 . 39" الفارغ 

ن ذم  إن مدح رفع، و إ   ي بلادالنثر كالفتح بن عبدالله الذ  وهل لكم ف النثر یقول:"   بلاغة الأندلسيين في   وفي 

 كتاب القلائد  ي  لك فىوضع، وقد ظهر له ذ 

بين أظهرنا    يالحسن سهل بن مالك الذ  ترسيله ، ومثل أبي  الخصال ف  بن أبيماهو أعدل شاهد ،ومثل ا

 . 40" خطبه الآن ف

الأندلس الأدب  عن  والتقصير  التقليد  تهمة  یرد  ضيف  أحمد  الأستاذ  المعاصرین  النقاد  بلاغة    يومن  عن  ویقول 

الخيال ، وقدرة على    وسعة فكان لعرب الأندلس أدب رائع وشعر بليغ ، ونثر بديع ،  الأندلس:"  العرب في 

  وساحتها غاصة بالشعراء ، والكتاب ف اهعصور عز مجدها ، وأزهى    بتكار ، وكانت دولة الأدب هناك فالا

اللغة    فكان لهؤلاء الكتاب والشعراء أثر عظيم فبيان أو مذهب من مذاهب البلاغة.. كل فن من فنون ال

 . 41" النظم والنثر والخيال ف العربية وآدابها ، ولاسيما ما ابتكروه من أنواع المعاني

كان    المبتكرة الجميلة ، والت  بما فيه من المعاني  جملته عن الشعر العربي   إن شعر الأندلس يمتاز فثم یقول:" 

النق الرشيق ، والذوق  البديع والكلام  الوضع  الشعراء هناك من  أساليب الخيال ،،    فتنان ف ،والا ييعالجها 

إلى ذكر بلاده الأولى    رو ، فبينما ترى الشاعر يصولأنه يدل على حياتين ، ويرسم صورتين من أحوال العربي 

نهار، والمياه الجارية ،وظلال الأشجار والنسيم  من حياته البدوية،تجده يذكر الريض والبساتين والأزهار والأ

، والآ الإالعليل  ، وأحوال  العامة والخاصة  والعادات" راء  يتحدث عن    42جتماع  كمظهر لحياته الجديدة.ثم 

  النبات الصالح للحياة ف   يأسبانيا كما ينم  الأندلس فيقول "وقد نمت مواهب العرب ف  الحياة العقلية،ف 
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مما لم يكن    ونثر    أنواع البلاغة من شعر    الفنون والعلوم ، كما ظهر ف  لك كله ف أثر ذ  الارض الطيبة ، وظهر

لك لما كان لهم من النشاط والجد والمثابرة على البحث والتنقيب ، والعمل على فهم ماتركه  سواهم ،ذعند  

أثر ف لهم  ،فكان  وفنون  نقلية، ومن صناعات  أو  عقلية  علوم  من  قبلهم  ش  الناس  عليه    يئ كل  اطلعوا   ،

زمنهم لأنها    فألفوا ، ودونوا ، واخترعوا ، ممالايكاد يحصى، حتى أن الحركة العقلية لديهم لم يكن لها مثيل ف 

 . 43" كانت نتيجة جهودالعقول والقرائح عندالعرب جميعا

الأ إ صحيح   لم تكن  الحياة    ندلس فين  من طرائق  ماكان یسود  یسودها   ، للمشرق  إلا ولایة تابعة  أمرها  بدایة 

حتاجت الى دعم  اسياسيا لاأكثر ، فالدولة    ستقلالا  ا  ندولة الأمویة واستقلت، ولكنه كا وأساليبها ، ثم قامت ال

الا  ثقافي  من  الأمان فى كنیسند وجودها ويحفظه  عندالوافدین جدید،فوجدوا  یكن  ،لم  الشرقنهيار  الأدب    ي ف 

 وثقافته. 

حتى كفل    ویتمثل   حتكاك،لكنه ظل يجتر داب الفرس والرومان عندبدایة الانفسه تأثر بآ  ي لقد كان الأدب الشرق

 . ي الهجر  أواخرالقرن الثان  له التأثر وظهرت سماته في

 التجديد ف مسارالموضوعات الشعرية: 

دائما في  ي ندلسكذلك الأدب الأ    بل كا   لم یقف  النقل والمحاكاة ،  البيئة وملابساتها دور في موقف  لظروف    ن 

نين، وبظهور لون الموشحات ثم الأزجال  ة التقليدیة كالحماسة والفخر والحتجدید مسار بعض الموضوعات الشعری

أذهان    ف  قليلا    الأندلسية تتضح قليلا  وأخذت سمات  المستقل،"  ي ندلسلى الحياة تكون الوجدان الأ من الشعر إ

تسبر  لأا الناس  إلى  واتجهت   ، عليها  دخيل  ماهو  فنبذت  الوطنية  النزعة  ،وتبلورت  ووجدانهم  ندلسيين 

أبعادهم و  –ستقلال أنها  آمالهم ، وأكثر من هذا احساس بالاأغوارهم وتحيط بظروفهم ومشاكلهم وتدرك 

  لك مايأت ناقص ذ  صفات المحلية مهمااليلائمها ، وتكونت    ي الذختارت لنفسها الطريق  ا  -النزعة الوطنية
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قرطبة الرقيقة ،كانت قرطبة تتقبل كل    ي،هنا قبس المشرق طابع الغرب من نسائم جبل  من المشرق العربي 

آخر بعد تصفيته ، فقد كانت الرايت وملابس الحداد مثلا سوداء فى بغداد ،    يئ لى شوتتمثله وتحوله إ  يئش

 . 44" الأندلس يضاء ف فأصبحت ب

 45حزم:  شادة بمكانتهم،یقول ابن ستقلال ودفعتهم وطنيتهم الى الإلخاص والا يحس الأندلسيون بالتميزا

 الغرب     يمطلع    أن      جوالعلوم منيرة        ولكن عيب أنا الشمس في          

 ذكرى النهب لجد على ما ضاع من    من جانب الشرق طالع        ولو أنن        

 ولاغرو أن یستوحش الكلف الصب     نحو أكناف العراق صبابة        ولي        

 والكرب     التأسف    یبدو     فحينئذ  فإن ینزل الرحمن رحلى بينهم                    

 به الكتب   يئفكم قائل أغفلته وهو حاضر             وأطلب ماعنه تج         

 للبعد غصة               وأن كسادالعلم آفته القرب   أن يهنالك یدر          

 له ، ودنوالمرء من دارهم ذنب  فواعجبا من غاب عنهم تشوقوا                  

 لضيق              على أنه فيح مذاهبه سهب  وإن مكانا ضاق عن         

 خصبه سغب وإن زمانا لم أنل    لضيع                 وإن رجالا ضيعون        

 الموشحات: 

 46ستحدثها الأندلسيون: افن  ي تشبه الموشحات،وه  قصيدته )سفر الزمان( یصوغ أشعارا   وميخائيل نعيمة في 

 سفرالزمـــان العظيم       إلا صــدى وصوت الغد  ماأنت في 

 ستوى من قبل أن تولدى       قطبا حياة نحن فيها نهيم إفيك  

 لاجوعها           یشبـع                                  
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 لاموتها             یهجـع 

 لاطامع            یقنـــع

 فيــــها ولا الزاهـــــــــدون

 أسرارها حائرون  الناس في 

 والسر ،لویدرون ، فيهم مقيم

المستحدثة على یدالأدباء الأندلسيين.من أجمل   المثال بعض أشعار الموشحات    الموشحات في نذكر على سبيل 

 47جعفر بن سعيد،وأولها:  وصف الطبيعة موشحة أب

 ذهــــــــبت شـمــــــس الأصــيل                          

 فــــــــــــضة النــــــــــــهر                           

 أى نهر كــــــاالمــــدامـــــــة                         

 صيــــر الظــــــــل فــــــدامة                          

 نســــــجته الـــریح لامـــــــة                         

 وثنــــت للغـــصن لامــــــــة                          

 كالعـــضب الصقـــــــيلفـــــهو                  

 حـــــــــــــــف بالشـــــــــفر                                        

 48: يالمدیح النبو  ومن غرر موشحات ابن الصباغ في 

 لأحـــــــمد بهجــــــــــــــة 

 كالقمــــر الـــــــزاهـر في 
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 أبــــرج الســـــــــــــــــــعد 

 یسبــــــــــــى عـــــــــــــلاؤ 

 بنــــــوره البــــاهـــــــــــــر

 كـــــــــل سنـــــا مجـــــــــــد 

   غتراب:الحنين والا

المشتر  الخصائص  والإومن  الحنين  ظاهرة  الأدبين  بين  الأندلسكة  الشاعر  الشعراء،یقول  لدى  دراج    ي غتراب  ابن 

  49: ي القسطل

 منها أنه وزفير        بصدرى    ولما تدانت للوداع وقد هفا                        

 المهد مبغوم النداء صغير  وفي     عهدالمودة والهوى         تناشدن             

 بمرجوع الخطاب ولفظه         بموقع أهواء النفوس خبير  ى عيى           

 دت           له أذرع محفوفة ونحورتبوأ ممنوع القلوب ومه              

 رواح لت دآب السرى وبكور       عصيت شفيع النفس فيه وقادن            

 هفت بها       جوانح من ذعر الفراق تطير   وطار جناح الشوق ب            

 50نسيب عریضة متوقيا إلى الحریة:   يویقول الشاعر المهجر 

 بعيدا عن حمى الأحباب عشت   غریبا من بلاد الشرق جئت                      

 كأحسن ما اتخذت   فكانت لي    تخذت أمریكا وطنا عزیزا         إ             

 كما جاؤا مع الإقدام جئت               وإن ي أتاها للغنى غير                  

 مع الحریة المثلى فنلت             طلبت بها حياة    ولكن                  
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نظر إلى جمال وصف  أ هذا المجال،  شعرالطبيعة  وربما تفوقوا على المشارقة في   وأكثر الشعراء الأندلسيون القول في

    51ابن سهل: 

 لى لون الأصيل كأنه       لاشك لون مودع لفراق إ نظر أ           

 شت خدا من الإشفاق والشمس تنظر نحوه مصفرة      قد خم           

 لاقت بحمرتها الخليج فألفا         خجل الصبا ومدامع العشاق           

ن الأصيل یوحى بأنه مفارق مودع، والشمس عاشقة حزینة تخمش خدها من الإشفاق ثم تسقط  أ فلو 

د ینفخ الروح  خجل الصبا بين مدامع العاشقين ،تصویر یقترب من الحياة،ویكا  يشفقها الدام  الماء لترى في  في

 .     52فيما یصف ،والله إنه لجيد رائع 
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